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المبحث السادس:
 الفصل والوصل
توطئة:

    يستهدف البحث في هذا الفن البلاغي معرفة المناسبات بين معاني الجمل، وتحديد صلات بعضها ببعض، ولم العطف ولم الفصل؟ كما يتدبر مقاطع الكلام ومفاصله ويجمع بين أوله وآخره، فيبرز جمال المعنى وتتحقق به كمال الفائدة(
).     
    والفصل والوصل من الفنون البلاغية الدقيقة الخفية، ولا تتأتى إلا لقوم  طبعوا على البلاغة، وأوتوا فنًا من المعرفة في ذوق الكلام هم به أفراد، وقد جعله بعض البلاغيين حدًا للبلاغة، فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عن البلاغة فقال: "معرفة الفصل من الوصل"(
) وما ذاك إلا لغموضه ودقة مسلكه، يقول عبد القاهر(471هـ): ((اعلم أن العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض، أو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورة، تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة، ومما لا يتأتى لتمام الصواب فيه إلا للأعراب الخلص))(
)، وقال في موضع آخر: ((واعلم أنه مامن علم من علوم البلاغة أنت تقول فيه: إنه خفي غامض، ودقيق صعب، إلا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدقّ وأصعب))(
). 
    وقد ذكر العلماء(
) مواطن فصل الجملة عن سابقتها وحدّدوها في أربعة مواطن، هي:

1. كمال الاتصال: بأن تكون الجملة الثانية متصلة بالأولى اتصالاً كاملاً، كأن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى، أو بدلاً منها أو عطف بيان لها، وعلة الفصل في هذا الموضع أن الواو    ـ  وهي حرف الوصل ـ  تفيد المغايرة بين الجملتين، ولا مغايرة بينهما لكمال اتصالهما.
2. شبه كمال الاتصال: بأن تُبين الجملة الثانية عن معنى أثارته الأولى، والعلاقة بين الجملتين كالعلاقة بين السؤال والجواب، وهما متغايران بلا ريب .
    وهذان الموطنان وإن كانا من مواطن الفصل إلا أنهما يعدان في الحقيقة من أحوال الوصل، إذ الوصل نوعان: وصل ظاهر بحرف الوصل، ووصل خفي تتصل فيه الجملة من ذات نفسها، وهو أقوى الوصلين(
).

3. كمال الانقطاع، وله صورتان:
· أن تختلف الجملتان خبرًا وإنشاءً، لفظًا ومعنى .
· أن تتفقا، ولكن لا يكون بينهما جامع ولا رابط .

4. شبه كمال الانقطاع: وذلك أن تكون هناك جملة مسبوقة بجملتين، يجوز عطفها على الأولى منهما، ولا يجوز عطفها على الثانية، فيُترك العطف حتى لا يتوهم عطفها على الجملة القريبة منها .
5. التوسط بين الكمالين: وهو ألا يُقصد تشريك الجملة الأخيرة مع ما قبلها؛ لأن التشريك يغير المعنى.
أما الوصل فله موطنان، هما:

1. أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع، مع إيهام الفصل خلاف المقصود .
2. اتفاق الجملتين في الخبرية أو الإنشائية، مع التناسب وانتفاء المانع من الوصل . 
    وقد جاءت دراسة هذا المبحث في ثلاثة مواضع تضمنت ست آيات، جاءت على بعض صور الفصل والوصل .  
الموضع الأول:

    قوله تعالى: [image: image1.png]
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                                                                             [التوبة:20]
       وقوله تعالى: [image: image20.png]
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ـ                                             [الأنفال:74] 
    تلتقي الآيتان فيما ابتدأتا به من ذكر صفات المؤمنين، وقد جاءت آية التوبة مفصولة عما قبلها بينما وصلت آية الأنفال بما قبلها بالواو، فما السر البلاغي وراء هذا الاختلاف فصلاً ووصلاً؟

    آية التوبة في سياق الثناء على أهل الإيمان الذين حازوا الفضل بتفضيل ماهم عليه من الإيمان والجهاد والهجرة على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، فنفى الله تعالى المساواة بين الطائفتين في الآية المتقدمة بقوله: [image: image41.png]
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  دون التصريح ليشتد التشوف لهم، وتتطلع النفوس المؤمنة لمعرفة وصفهم؛ وقد جاء التصريح بذكرهم فيما بعد في قوله تعالى: [image: image47.png]


ـ [image: image48.png]


ـ [image: image49.png]


ـ [image: image50.png]


ـ [image: image51.png]


ـ [image: image52.png]


لبيان أوصافهم(
).

    وحسن فصل الجـملة عما تقدمها لوقـوعها موقع الاستئناف البياني(
) كأنه قيل بعد قوله:[image: image53.png]
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 [التوبة:19]  فمن الراجح؟ فجاء الجواب: (الذين آمنوا..) وهذا مسوغ لترك العطف وهو ما يسميه البلاغيون شبه كمال الاتصال، والآية مسوقة لتقرير حالة الموصوفين بالأوصاف الثلاثة المذكورة من الإيمان والجهاد والهجرة، كما أنها بيان لمرتبة فضلهم عند الله تعالى(
) .
    أما آية الأنفال فهي في سياق ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين المهاجرين والأنصار، وهذه الآية في مدحهم وبيان ثوابهم، ووصلها بما قبلها بالواو لاتفاقهما في الخبرية مع التناسب بينهما وهو تناسب تضاد، فالسابقة في ذكر الكافرين وموالاتهم لبعضهم البعض، حيث يقول تعالى:[image: image64.png]
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[الأنفال:73] والثانية في ذكر المؤمنين وبيان جزائهم؛ ولذا جاءت هذه الآية موصولة بما تقدمها، والله أعلم . 
الموضع الثاني:

     قوله تعالى: [image: image80.png]
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ـ                                         [التوبة:26]
 وقوله تعالى: [image: image101.png]
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                          ـ[البقرة:191]          

    وردت فاصلة آية التوبة وهي قوله تعالى: [image: image129.png]


ــ [image: image130.png]
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ـ [image: image133.png]


ـ                                        موصولة بالواو بما تقدمها خلافًا لشبيهتها في آية البقرة حيث جاء قوله تعالى:[image: image134.png]


 [image: image135.png]


ـ [image: image136.png]


  [image: image137.png]
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 وتغاير الجملتين فصلاً ووصلاً مؤذن بتغاير معناهما .

    فآية التوبة في سياق ذكر النصر يوم حنين، وما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين من السكينة حتى ثبتت النفوس واطمأنت، كما جاءت الآية بالإشارة إلى هزيمة العدو بذكر تعذيبهم في قوله تعالى: [image: image139.png]


ـ [image: image140.png]


  [image: image141.png]


 [image: image142.png]


  [image: image143.png]


وقد ذكر ابن عاشور(1393هـ) أن تعذيـبهم كان بالقتل والسبي والأسر(
) .

    وعليه فإن الإشارة في قوله: [image: image144.png]


ــ [image: image145.png]
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ـ [image: image147.png]


ـ [image: image148.png]


إنما هي إشارة إلى بعض ما ينتظر الكافرين من جزاء، أي: وذلك العذاب الذي منه ما عذب به الكافرين يوم حنين وغيره مما ينتظر عموم الكافرين(
) .

    وهذا المعنى مستفاد من وصل الجملة بالواو المؤذنة بالمغايرة بين العذاب في [image: image149.png]


ـ [image: image150.png]


   [image: image151.png]


الذي نزل بالمحاربين يوم حنين، وبين العذاب المشار إليه في قوله تعالى: [image: image152.png]


ــ [image: image153.png]


ـ [image: image154.png]


وهو ما ينتظر الراسخين في وصف الكفر حيث إن جزاء الكافرين غير مقصور على العذاب الدنيوي بل إن من جزائهم أن يردوا في الآخرة إلى عذاب غليظ(
) .
    أما الفاصلة الشبيه الواردة في آية البقرة فقد وردت مفصولة عما تقدمها، ويلحظ أن الجملة المتقدمة وهي قوله: [image: image155.png]


 ـ [image: image156.png]S A2



ـ[image: image157.png]


 إنشائية، وقوله: [image: image158.png]


 [image: image159.png]


ـ [image: image160.png]


  [image: image161.png]


 [image: image162.png]


  خبرية وهذا من مواطن الفصل، وقد أفاد الفصل معنى المماثلة في الجزاء، فقوله: [image: image163.png]


 [image: image164.png]


ـ  [image: image165.png]


 إشارة إلى القتل في قوله: [image: image166.png]
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ـ[image: image168.png]


 والمعنى: ((يفعل بهم مثل ما فعلوا بغيرهم))(
) وفي هذا تهويل للجزاء وتهديد للكافرين(
).

الموضع الثالث:

        قوله تعالى: [image: image169.png]
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ـ                                                                  [التوبة:51]
 ـ 
    وقوله تعالى: [image: image186.png]
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                          [الزمر:38]
    تلتقي الآيتان فيما ختمتا به من الأمر بالتوكل عليه تعالى، والاختلاف بين الآيتين في مجيء خاتمة آية التوبة موصولة بالواو مع ما قبلها في قوله: [image: image225.png]
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ـ  [image: image229.png]
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  بينما الجملة الشبيهة مفصولة في قوله تعالى: [image: image231.png]


  [image: image232.png]


ـ [image: image233.png]


ـ[image: image234.png]


[image: image235.png]AT



 فما الفائدة البلاغية وراء هذا الاختلاف؟
    قوله تعالى في التوبة: [image: image236.png]
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ـ  [image: image240.png]


ـ [image: image241.png]


  من كلام الله تعالى، وهو خبر في معنى الأمر معطوف على جملة (قل) والمعنى: قل لن يصيبنا إلا ما قدره الله لنا، ولا تتوكلوا إلا على الله(
)، وعلى هذا المعنى فالجملة تطمين للمؤمنين، وتثبيت لهم بحثهم على الاعتماد على الله تعالى .
    ويجوز أن تكون جملة (لن يصيبنا) مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله للمنافقين، والمعنى: ((وقل لهم إن المؤمنين لا يتوكلون إلا على الله))(
) وعلى هذا المعنى فالجملة تأييد ونصرة للمؤمنين.
    والجملة على كلا التقديرين موصولة بالواو مع ما تقدمها؛ لتغاير معنى الجملتين، وهذا من مواضع الوصل بالواو المؤذنة بتغاير المتعاطفين .
    أما قوله تعالى في الآية الشبيهة: [image: image242.png]


  [image: image243.png]


ـ [image: image244.png]


ـ[image: image245.png]
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  [الزمر:38] فقد ورد مفصولاً عما قبله من جملة: [image: image247.png]


  [image: image248.png]


ـ [image: image249.png]


   [image: image250.png]


لوجود علاقة معنوية بين الجملتين، ويمكن توجيه هذه العلاقة بأحد أمرين: 

· الأول: أن تكون جملة "عليه يتوكل المتوكلون" مما أمر النبيص أن يقوله تذكيرًا له وتعليمًا للمسلمين؛ وعليه فالجملة تذييل لما قبلها من قوله "حسبي الله" فهي أعم منها باعتبار القائلين؛ إذ يؤول معنى "حسبي الله" إلى معنى: "توكلت على الله" أي: حسبي أنا وحسب كل متوكل(
) .
· الثاني: أن يكون قوله تعالى:[image: image251.png]


  [image: image252.png]


ـ [image: image253.png]


ـ[image: image254.png]


[image: image255.png]AT



 من كلام الله تعالى خاطب به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بقوله، فتكون الجملة تعليلاً لقوله "حسبي الله" والمعنى: اجعل الله حسبك؛ لأن أهل التوكل من الرسل والصالحين يتوكلون على الله دون غيره(
) . 

    ويمكن إجمال سبب الاختلاف بين الجملتين المتشابهتين في كون فاصلة آية التوبة مغايرة لمعنى ما تقدمها، لذا لزم مجيؤها بالواو، بينما معنى فاصلة آية الزمر متفقة مع ما قبلها؛ فلزم الفصل بينهما،  والله أعلم .
الفوائد مما سبق:

· يعد علماء البلاغة الفصل والوصل من الفنون البلاغية الدقيقة الخفية، التي لا تتأتى إلا لقوم  طبعوا على البلاغة وأوتوا فنًا من المعرفة في ذوق الكلام .
· ذكر العلماء مواطن فصل الجملة عن سابقتها وحددوها في أربعة مواطن هي:كمال الاتصال، وشبه كمال الاتصال، وكمال الانقطاع، وشبه كمال الانقطاع .
· أما الوصل فله موطنان هما: أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع مع إيهام الفصل خلاف المقصود، واتفاق الجملتين في الخبرية أو الإنشائية، مع التناسب وانتفاء المانع  من الوصل. 
· مما يحسن فيه فصل الجملة عما تقدمها وقوعها موقع الاستئناف البياني، وهو ما يسميه البلاغيون شبه كمال الاتصال، وذلك أن تكون الجملة المفصولة جوابًا عن سؤال أثارته الجملة السابقة لها،كما في قوله تعالى:[image: image256.png]
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  فكأنه قيل: فمن الراجح؟ فجاء الجواب: (الذين آمنوا..) وهذا مسوغ لترك العطف بين الجملتين .

· من مواطن وصل الجملة بما قبلها بالواو الاتفاق في الخبرية مع التناسب بينهما كما مر في آية الأنفال:[73] .  
· من فوائد الفصل إفادة معنى المماثلة، وهذا المعنى مفهوم من ترك الوصل بالواو المفيدة للمغايرة، ومن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: (كذلك جزاء الكافرين) والمعنى: المماثلة في العذاب، وهذا من تهويل الجزاء والتهديد به .
 (�) ينظر: دلالات التراكيب دراسة بلاغية: د.محمد أبو موسى:268 ، والنظم القرآني في آيات الجهاد: 384، وبلاغة الكلمة والجملة والجمل: 193 .


(�) ينظر: البيان والتبيين:1/88 ، ودلائل الإعجاز:222 .


 (�) دلائل الإعجاز:222 .


 (�) المصدر السابق:231 .


(�) ينظر: دلالات التراكيب: 268 وما بعدها، والبلاغة فنوها وأفنانها(علم المعاني): 392 ــ 422 .


(�) ينظر: الكشاف: 2/424، ودلالات التراكيب: 308 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 3/290، والتحرير والتنوير:10/52 .


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/133 .


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/133، وإعراب القرآن الكريم وبيانه:3/192 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 10/61 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 3/294، 295 .


(�) ينظر: تيسير الكريم الرحمن: 333 .


(�) إرشاد العقل السليم: 1/247 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 2/203 .


(�) ينظر: المرجع السابق: 10/118 .


(�)  السابق: 10/118 .


(�) ينظر: التجرير والتنوير:24/95 .


(�) ينظر: المرجع السابق:24/96 .
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